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تاريخ الشعب من القبيلة إلى الدولة 
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مقدمة الترجمة 


بقلم: عاطف معتمد 


E‏ الصفحات التالية مقدمة الترجمة للكتاب المؤلف من ٤٠٠‏ صفحة وهو قيد 
الطبع حاليا E‏ المركز القومي للترجمة بالقاهرة. وتجدون يي هذا الملف أيضا 


العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو "من روس إلى روسيا" وقد عدلناه إلى " تاريخ 
روسيا" ثم ذيلناه بعنوان فرعي هو "من القبيلة إلى الأمة". وأود هنا أن أمهد للقارئ الكريم 


رئيسة. 


أولاً: القبيلة 


على الرغم من مكانتها كقوة عظمى في فترات طويلة أو قوة إقليمية كبيرة تشارك في 
صنع القرار العالعي فإن روسيا التي نعرفها اليوم بهذا القدر وتلك المكانة لم تكن في الأصل 
سوى مجموعة من القبائل البدائية التي عاشت حياة متخلفة بائسة قي شرق أوروبا 
واحترفت القنص والصيد واإغارة وقطع الطريق. كانت هذه القبائل تحمل اسم روس 
وعرفت في بعض المصادر الأجنبية خارج روسيا باسم "روث" وحمل المنتعي لهذه القبائل 
اسم "روثيتي" او "روسي". 

Eg aC 
أي أن عمر روسيا كلاعب في التاريخ لا يزيد عن خمسة قرون فإنها عاشت حياتما قبل ذلك‎ 
اا و ا م او ا ق ا ی اا ا‎ 
وتخضع لها أو تعمل لحساما.‎ 

وحين نقول "تعمل لحساما" فإننا لا نقع في أي تجاوز بوصفها بالمرتزقة أو الأجيرةء 
فهذه كانت كلمات المؤلف نفسه حين استخدمها لضرب أمثلة عدة عن الدور الذي لعبته 
القبائل الروسية للقيام بحملات عسكرية مدفوعة الأجر لصالح القوى المجاورة ومن بينها 
مملكة الخزر التي توسطت الموقع الجغرافي بين بحر قزوين (بحر الخزر) والبحرالاسود. 

E CE N N AS 
ا یک ا ا ن اا وا ووا من رای د‎ 
الشمال وحتى البحرالاسود قي الجنوب.‎ 

وقد أشارت عديد من المصادر التاريخية العربية إلى هذه الشعوب السلافية باسم 
"الصقالبة" وهو مسمى يبدو أنه محرف عن النطق اليوناني "صكيلاب" الذي هو بدوره تنولع 
على مسمی " سلاف ۷ھا' . 


ومن بين كافة العناصر السلاقية (الصقلبية) تمكنت قبائل "روس" من الانتشار 


الحقيقة أن الروس اعترافا منهم ببدائية حياتهم وضعف قدرهم - وانقساهمهم 
على أنفسهم - استعانوا بشعوب أكثر قوة وتنظيما وطلبوا منهم أن "يحكموهم" وهو نمط 
فريد في القبول الطوعي بتسليم الإدارة والسلطة إلى من هم أكثر قدرة على ذلك من غير أبناء 
الو 


ا هذا النحو وصل ٤‏ عام A1۲‏ م من شبه جزىرة اسکندناوة القائد روريك ومعه 
أفواج من القبائل الفارانجية (من الفايكنج) واتخذوا من مدينة "نوفغورود" مركزا ليحكمون 
منه الإقليم الذي تنتشر فيه القبائل السلافية. 


كان الفارانجيون "برابرة" ومحاربين أشداء أجراء أسسوا في "نوفغورود" - وهي 
مدينة شمالية غير بعيدة عن بحر البلطيق - نظاما للقبائل الروسية ثم سرعان ما نقلوها 
في مطلع القرن العاشر إلى مدينة أفضل في الطبيعة والمناخ وتوسط الموقع الجغراقي هي 
کف فل ادر 


وسيطلق المؤرخون على تاريخ القبائل السلافية حول كييف مسمى عصر "روس 
كييف" وستصبح تلك المدينة "أم المدائن" قي شرق أوروباء وفيما بين القرنين العاشر 
والحادي عشر سيستمر صعود "روس كييف" قويا لقرنين من الزمن قبل أن ينقل الأمراء 
الروس الموقع إلى موسكو ويعرف تاريخ روسيا مرحلة أو عصر جديد يسمى "روسيا 
الموسكوفية بداية من القرن الثالث عشر. 

E E E a 
أسسها أمراء دولة الخزر (تلك التي امتدت فيما بين البحرالأسود وبحر قزوين وبلغت ذروة‎ 
اتساعها في القرن الثامن الميلادي) واتخذ الخزر من كييف نقطة تجميع الجزية على نمر‎ 
الدنيير.‎ 

سيظل الروس أسرى لهيمنة الخزر إلى أن يتمكنوا من إنزال هزيمة بهم والتحرر من 
روفن ااه اقا من الفن لغار اا اه الطرق مدا مام اال 
الروسية إلى محور بحر قزوين الذي كانت إميراطورية الخزر قد أغلقته عبر قرون. 


ثانيا: الدولة 


ت اج الق مهو ا ان اوا ا ان ا ر اى ا 
دول وا فاا و اا اا عن ا الاو عن امه اا الحاوة ما 
ات اااي (وغا دده ةا والعال الس مخ ي خرنطة وعا صا تمارة راد 
ا اض لر اا ت ا 

ا ا ا ا ا کاو ا ن روا واا اوت 
EE oN EN Es Naca‏ 
بالقبائل الروسية من كل مكان. 


کو اکل کت ات د كران الو ولا ور ا وس اله 
كان هناك بروسيا ومن الجنوب المبراطورية البيزنطية ومن الشرق مملكة الخزر ثم 
الإمبراطورية المغولية» ومن وراء كل ذلك العالم الإسلامي الذي تمكن من الوصول إلى 
مشارف الأراضي التي ينتشر فما الروس قي البح ر الأسود والقوقاز ووسط آسيا. 


صحيح أن هذا الكتاب عن التاريخء لكنه ليس تاريخ الملوك واكأمراء والمعارك 
فحسب بل هو بالدقة تاريخ "الأعراق" وهو ما يعطي الكتاب مزايا عديدة كما يضعه أيضا في 


خضم عدة تحديات. 


فمن حيث المزايا يتناول الكتاب سلسلة شاملة من أسماء الشعوب والقبائل التي 
ساهمت قي تكوين روسيا كدولة وشعب وحضارة. هذا الحصر الشامل لكل شاردة وواردة في 
تاريخ روسيا منذ أن كانت قبائل هائمة على وجہها حتى بلوغها مصاف دولة قوية على 
الساحة الدولية سيرهق من جانب أخرالقارئ غير المعني بالتاريخ "الوطني". 

لاا موا ا اى ةه جلف و د اعا وطن وا جو ااك 
تکثر في عبارات مؤلف هذا الكتاب صفة الانتساب فنقراً دوما "وطننا" و"شعبنا" و "أمتنا" 
و"أرضنا". وهو ما دعاني في بعض الأحيان إلى تغيير طفيف في هذه العبارات لتناسب القارئ 
العربي لتصبح 'الشعب الروسي و الوطن الروسي و التاريخ الروسي . 


هذا النوع من التاريخ "الوطني" مفيد جدا لأبناء روسيا ولكنه قد يبدو ثقيلا على 
القارئ خارج هذا الوطن الروسي. وستبدو الأسماء ثقيلة وريما مرهقة والتفاصيل كثيرة 
بالنسبة للقارئ العربي. 


لكن هل لدينا خيار؟ هل يمكن التعامل مع روسيا التي تعد قوة دولية ولاعب 
أساسي في التاريخ المعاصر ومسيرة الإنسانية من خلال عناوين الآخبار فحسب؟ متى نعرف 
تاريخ وحضارة هذا الشعب؟ هل إذا عرفنا مسيرة تاريخه ومركب أعراقه ساعدنا ذلك في 
علاقات متبادلة قائمة على النور والوعي والإدراك وليس فقط على معالم القشرة الخارجية. 


دعونا نعترف من البداية أن الروس يعرفون عن عالمنا العربي أضعاف ما نعرفه 
عنه. جاء ذلك بحكم نشاط جمعیات الاستشراق وجہود المستعربين الروس والاهتمام 
ببلادنا لغة وثقافة واقتصادا. ٤‏ المقابل فإننا لا تعرف عنہم ول نارجم لہم بالقدر الكاف. 


هذا الكتاب يقدم صفحة بالغة الأهمية للقارئ العربي ولصانع القرار ولكل مهتم 


وأنصح القارئ الکريم بان يضع هذا الکتاب إلى جوار کتاب آخر ترجمناه أيضا 
للمركز القومي للترجمة بعنوان "جغرافية السياسة في روسيا" ومؤلفه الجغرافي والسيامي 
ألكسندر دوجين. ومن حسن الحظ أنني شكلت فريقا واحدا للعمل على ترجمة الكتابين وهو 
ما يفيد القارئ العربي في فهم أوسع لصفحتين من صفحات تاريخ روسيا وحضارتها ودورها 
e‏ 


وقد وقع ااختيار على الكتابين بالتنسيق مع المركز القومي للترجمة خلال فترة عملي 
مستشارا ثقافيا لمصر في روسيا ضمن مجموعة من الكتب التي كنا نأمل أن تمد جسورا 


رابعا: المؤلف وأطروحته 

مؤلف هذا الكتاب لم يجمع مادته من المراجع في غرفة مكيفة مغلقة (أو بالأحرى في 
غرفة مغلقة أمام المدفئة في شتاء روسيا البارد) بل كان صانعا للمعرفة ومنبعا أوليا 
للمعلومة وراسما لسار الفكرة والخربيطة. 


منذ أن كنت طالبا للدكتوراه في كلية الجغرافيا في جامعة سان بطرسبرغ في نهاية 
تان القن الارن دكن اسه لف ولوف ردد رم اراد الور للق 
اشترك في بعثات للكشف الجغرافي والأثري في جنوب البلاد وبلغت كتبه اثنا عشر كتابا وأكثر 


من مئتي بحث ودراسة ومقال. 


قیرف لم يكن عانا قرا من الدرلة اوغ اقل عابتا تجاه سیاسها بل کان 
معارضا قي كثير من الأحيان» وهو ما انتهى به إلى السجن عدة مرات في ريعان شبابه (انظر 
سيرته الذاتية فى نهاية الكتاب). 


SN aa ll N e lS NOE E 
و ان ارا ن عل الفا ا ا رل م ن فا اه‎ 
الفضاء الأورامي". تقوم هذه الأطروحة غا عمودین:‎ ٤ 'الشخف الخلا‎ 


© الباسيونارنست وهي كلمة روسية تقابل كلمة "باشن ١٥اءئة"‏ " قي اللغات 
اللاتينية وتعني "الشغف". هذا الشغف يتجاوز مستوى الفرد إلى الشعب والمجموع السكاني 
ويؤدي تراكمه إلى "دفعة" أو "دفقة" أو "اندفاعة" من الحركة تخلق واقعا جديدا على 
الأرض. أي أننا أمام "شغف خلاق" ينقل شعوبا لم يكن لها وجود من قبل إلى ساحة الضوء 
والمكانة البارزة قي مسيرة التاريخ. 

e‏ الفضاء الأورامي. ويقصد به تلك المنطقة الانتقالية بين قارتي أوربا وآسيا 
والتي تمثلها حاليا دول أوكرانيا وبيلاروسيا ودول بحر البلطيق فضلا عن عدد من دول 
حوض البحر الأسود. كلمة أوراسيا مؤلفة من مقطعين "أوربا" و "آسيا" وهذا لا يعني أن 
الفضاء الجغراقي هو مجموع القارتين بل المنطقة المتداخلة بين القارتين والجمع بينهما هو 
جمع ين بيئات متنوعة من الغابات والسهوب والجبال والجليد والمستنقعات والأنهار والبحار 
والبحيرات. هذا التنوع البييي استلزم تنوعا في نشاط القبائل والشعوب ومحاور تركزها 
وتحركها وانعكس بالتالي على نشاطا الاقتصادي. 
على هذا النحو فإن غوميليوف كان يتناول في كتابه تاريخ روسيا من حيث آنه في الحقيقة 
تارىخا للشغف الخلاق للشعوب الأورآسيودة. 
لا يوقف المؤلف قصة الشغف الخلاق على أسلاف الروس من القبائل السلافية التي 
سيطرت على شرق أوروبا بل يعود إلى ما قبل هذا التاريخ بأكثر من ألف عام متتبعا 


الفصول المتلاحقة من دفقات ودفعات الشغف الخلاق التي انتشرت في آسيا وأوروبا أو في 
"أوراسيا" بمعفی اا وأكثر اندماجا. 


يأخذنا المؤلف مع رحلة شعوب "الخون" وأحفادهم من "الهون" الذين انتشروا من أقصى 
الشرق الآسيوي ووصلوا إلى القارة الأوروبية رابطين وموحدين ومهيمنين على الفضاء 
الأورامي. وفعل المؤلف الثيء نفسه متتبعا مسيرة القوط. والبچناك والبولغار والقبائل 
التي انضوت تحت حكم اليهود الخزر وموجات الزحف المغولي. 


Els 


رابعا: المغول قي روسيا.. ثنائية النعمة والنقمة 


كان سقوط كييف تي عام ٠۲٤٠١‏ قي يد المغول مرحلة جديدة لما ستعرفه روسيا 
فيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. لكن على خلاف ما تبناه بعض المؤرخين في 
روسيا من أن غزو المغول كان نقمة وإذلالا للقبائل الروسية وأخذها إلى مصاف التخلف 
ينتهي مؤلف كتابنا الحالي ليف غوميليوف إلى الرواد الذين قبلوا تعبير "لولا المغول لما قامت 
روسيا" والذي صكه المفكر الروسي سافيتسكي (في عام )٠۹١١‏ معتبرا أنه بفضل "القبيلة 
الذهبية التترية اكتسبت روسيا استقلالها الجيوسياسي وحافظت على استقلالا الروحي 
من عدوانية العالم الروماني الجرماني الغربي المسييي المتغطرس. 


ينتهي غوميليوف إلى تأثير سافيتسكي وغيره من العلماء ممن يردون الاعتبار للتأثير 
الآسيوي المغولي والتتري والتوركي باعتباره مفهوما حضاريا وجيوسياسيا مميزا عن التأثير 
الأوربي في الغرب. في هذا السياق استفاد الروس من النظام الإداري الذي جلبه المغول من 
حضارات الشرق خاصة الحضارتين الصينية والإسلامية (سيما الحضارة الفارسية). 


وخلاصة أطروحة العامل المغولي المؤثر في تاريخ روسيا تقوم على معاكسة المقولات 
السابقة عن الإذلال المغولي لتطرح محله فرضية سافيتسكي وغيره من أن روسيا هي وريثة 
الخانات المغولية العظمى»ء ومكملة إنجازات جنكيز خان وتيمورلانك. وهي بهذه الشكل 
موحدة الفضاء الأوراسي معا. 


تبنى غوميليوف في هذا الكتاب وفي غيره من أعماله السابقة رد الاعتبار للمكون 
اآسيوي وإسهامه في تكوين الدولة الروسية من خلال التعاطف تجاه الثقافات البدوبة في 
أوراسياء وفى مؤلفاته السابقة على هذا الكتاب تبني غومليوف مصطلح عصر "الفتوحات 
المغولية". رافضا وصفها ب "النير المغولي". معتبرا آنه بفضل "القبيلة الذهبية" والمبادئ 
ااجتماعية لقانون "ياسا" الذي وضعه جنكيز خان تشرب الروس العظماء تقاليد البناء 
الإمبراطوري وحافظوا على الهوية الأرثوذكسيةء ما مكنهم بعد ذلك من بناء إمبراطورية 
عالمية. 

خامسا: الدين ..روحانيته واستغلاله البراغماتي 


الدين لوحة مهمة من لوحات تاريخ روسيا منذ أن كانت قبائل تعبد الأوثان. أزمة 
هذه القبائل أنها كانت تعبد أوثانا تتطلب تضحيات وقرابين بشرية دموية مما جعل الكثيرين 
يخشون هذه الآلهة ولا يحبونها. وحينما حاولت القبائل أن توحد نفسها قي القرنين الثامن 
والتاسع وجدت أزمة تبعثر الانتماء على أوثان وآلهة متنوعة. من هنا كان لابد من البحث عن 
دين يوحد هذه القبائل المبعثرة في كيان واحد. يأخذنا المؤلف إلى حيرة الأمراء الروس في 
الا تجاه الداات التوحيدة اللات (المروة د اة - اونا 

اساب ا وه فن لكاب وا لاخر ال عهاء الوس وا 
او ااي ا ا ا لان او 2 ووه عا وو قت 
حالات صدام عنيفة بين أتباع الأوثان وأتباع الديانة الجديدة حتى انتصرت الدولة في فرض 
دينها الجديد وتغيرت مسيرة الدولة ومحاور تحالفاتها ولم تحقق فقط أهدافا روحية 
لشعبوها بل أهدافا سياسية وإدارية في المقام الأول. 


التعبير الأوراسي الذي ينضوي على بعض غموض لن لا يعرفون تفاصيل خريطة 
أوراسيا يمكن التعبير عنه بشكل مبسط بأن روسيا تقدم نفسہا على المسرح الدولي 


باعتبارها حضارة "شرقية/غربية" آي تجمع بين خصال الشرق الآسيوي وسمات الغرب 
الأوروبي. 

هذا الجمع يقدم آزمة وفرصة في الوقت نفسه. فهو أزمة حين تحاول روسيا ضم 
فا لشن الكفر اكاك ,الحو ن فاسل خهارانه لقره وتوعات اة واف 
داخل حدود بيت واحد كبير اسمه البيت الروسي (وفي تسمية البيت بال"روسي" إغفال لهوبة 
أسماء عشرات الأعراق الأخرى المضطرة لأن تنسب نفسما إلى الهوية الروسية). 

اا فض فا ف ها ار الطيي ارك الى ضا روا الو 
والحرب على حساب هذه الأعراق وما تحويه هذه الأرض من معادن وخيرات فضلا عما 
يعيش علما من شعوب وحضارات متنوعة تثري الحضارة الروسية وتدعمهما وترفدها 
بروافد إبداعية لا نهاية لها وتجعل منها ما يسميه مؤلف هذا الكتاب "شعبا فائقا" أو ما 
يقوله حرفيا في مسمى "السوير إثنوس" أي "العرق السوبر". 

لكاتب الاق ن اد هه مم ايان تة لاط الدافة وال 
والآكاديمية في روسيا باعتباره من أشهر كتب التاريخ والحضارة. وإضافته للمكتبة العربية 
أمر مهم ومفيد» مع التسليم طبعا بأننا نتوقع من القارئ العربي صبرا على أسماء الأماكن 
الكثيرة وأسماء الأمراء والملوك والشخصيات التي يحفل بها الكتاب والتي تشبه بعضها بعضا 
ولط خا عن ان غر اة 


وأود هنا أن أوضح أنني أعددت مجموعة مؤلفة من ٠١‏ خريطة كان لابد منها 
اا الى ل د اا و وو ی اص 
نهاية الترجمة كي يعود إليه القارئ بيسر كلما احتاج أن يتأكد من موقع مكان أو معركة أو 
حركة شعوب. 

ااال الح الى اا فر الاه و ها ا ق و ن 
من الباحثين الشباب ساعداني قي إتمام عملية تجهيز الكتاب في نسخته العربية ورسم 
ملحق الخرائط وهما الشابين الواعدين محمود ربيع و محمد وحيد من خريجي قسم 
الجغرافيا جامعة القاهرة عام .۲١٠۹‏ 
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